
مالي.. بعيدًا عن الحرب والفوضى
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

ارتبط اسم دولة مالي – الدولة الواقعة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية – في مخيلة العديد
منا بالحرب والفوضى والاقتتال والجماعات الإرهابية المسلحة والتدخل الفرنسي هناك، أي كل ما

هو سلبي، ما جعل حقائق عديدة تغيب عنا.

كـثر في تـاريخ يـر لــ”نون بوسـت” سـنبتعد قليلاً عـن أحـاديث الحـرب والفـوضى ونغـوص أ في هـذا التقر
كثر ما يميزها. الماليين وعراقتهم، فضلاً عن جمال دولتهم، وأ

مركز لتعليم الإسلام
كان لمالي الفضل الكبير في انتشار الإسلام غرب القارة السمراء، خاصة في عهد “مملكة مالي” إحدى
ــايذنج” أو “الدولــة كــبر الحضــارات الــتي عرفتهــا إفريقيــا، التي كــانت تُعــرف أيضًــا باســم “مملكــة الم أ

الإمبراطورية”.

يــة مــالي لأكــثر مــن ثلاثــة قــرون ونصف، كــانت البدايــة ســنة  ميلاديًــا حين امتــد حكــم إمبراطور
انفصــلت عــن “الصوصــو” الــوثنيين، مســتغلة الصراع الــذي نشــب بين المــرابطين ومملكــة الصوصــو،
حينها كون رجل يدعى سوندياتا كيتا وهو ملك “كانجابا” الذي عرف تاريخيًا بـ”الملك الأسد”، اتحادًا
يــة للقبائــل في الــوادي الخصــيب بأعــالي نهــر النيجــر وجعــل جيرانــه تحــت ســيطرته، مؤســسًا إمبراطور
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مالي.

يـــة، في أوجهـــا، مـــن بلاد التكـــرور غربًـــا عنـــد شـــاطئ المحيـــط الأطلسي إلى منطقـــة امتـــدت الإمبراطور
ـــدي” ومنـــاجم النحـــاس في “تكـــدة” شرقي النيجـــر، ومـــن منـــاجم الملـــح في “تغـــازة” شمـــالاً إلى “دن
ــا، كمــا شملــت الحــدود الجنوبيــة منطقــة الغابــات “فوتاجــالون” ومنــاجم الذهــب في “نقــارة” جنوبً

الاستوائية، وكانت مساحتها تقدر بمساحة كل دول غرب أوروبا مجتمعة.

يعود منشأ العلاقة بين الفولانيين واللغة العربية إلى “البُعد العقدي”، فقد
كان قدامى الفلان يستخدمون العربية في كل المصطلحات ذات الأبعاد

التعبدية لنقلها وإيصالها إلى الجمهور

في تلك الفترة، أصبحت مالي وعاصمتها تمبكتو المركز الرئيسي لتعليم الإسلام ونشره في قارة إفريقيا،
فكــان الطلاب يأتــون إلى جامعــة ســانكوري المعروفــة بـــ”جامع تمبكتــو الكــبير” مــن جميــع أنحــاء القــارة
السـمراء للدراسـة، وهـي عبـارة عـن جـامع كـبير يوجـد في حـي سـانكوري بمدينـة تمبكتـو، تعـاقب علـى

إمامته أهل آقيت، ومن هذه الأسرة العلامة أحمد بابا التمبكتي.

أقيمــت الصلاة ورُفــع الأذان وبنيــت المساجــد والمنــارات، وجلــب الملــوك الفقهــاء، حــتى يفقهــوا النــاس
وينــشروا بينهــم تعــاليم الــدين الإسلامــي، حــتى أصــبح الإسلام الــدين الأبــرز في غــرب إفريقيــا، ومــا زال

الحال على نفسه الآن، فالمسلمون يمثلون % من سكان مالي.

في عودته من الحج، عاد الملك مانسا موسى إلى العاصمة تمبكتو حاملاً معه علماء من المدينة المنورة
ودمشــق وبغــداد والقــاهرة والأنــدلس، وأســس جامعــات ضخمــة، كمــا أســس مكتبــة تمبكتــو، حــتى

حظي اسم مالي شهرة عارمة من الأندلس حتى خراسان لما قدّمته للدين الإسلامي في إفريقيا.

مركز تجارة الذهب
كــبر منتــج للذهــب في إفريقيــا بعــد يعتــبر الذهــب أهــم المصــادر المعدنيــة للاقتصــاد المــالي، فتعــد ثــالث أ
جنــوب إفريقيــا وغانــا، هــذا بالنســبة إلى الزمــن الحــاضر، أمــا في المــاضي فقــد كــانت مــالي مركــزًا لتجــارة

الذهب، يأتيها التجار من أنحاء عدّة من العالم.

كمـا قلنـا في السـابق فـإن مـالي سـيطرت علـى منـاطق واسـعة في غـرب إفريقيـا ومنهـا حقـول الذهـب
يـة، مـا جعـل تجـارة الذهـب تنمـو بسرعـة هنـاك، حـتى إن المملكـة كـانت قائمـة وطـرق القوافـل التجار

يات بها. عليها وتُعرف بين باقي المماليك والإمبراطور

 



يــة الماليــة وصــلت لأقصي قوتهــا في عهــد مانســا مــوسى، في عهــده تقــول كتــب التــاريخ إن الإمبراطور
سُمّيت العاصمة تمبكتو عاصمة الذهب، حيث أصبحت واحدة من أغنى المدن التاريخية التي كانت
تقع على خطوط تجارة الملح والذهب القادمة من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، فلم يكن فيها
فقيرًا أو محتاجًا، وقد انتشرت فيها المباني الضخمة والقصور التي دللت على الثراء والرخاء الذي تمتع

به أهالي هذه المدينة.

كدليل على ثراء الدولة، اصطحب الملك مانسا موسى في رحلة حجه إلى البقاع المقدّسة، مئة جمل
من التبر أي من الذهب، وفي كل جمل ثلاثة قناطير بما يقدر بخمسين ألف رطل من الذهب، أخذه

من مناجم مالي الضخمة، وذلك للإنفاق على الرحلة، وفق ما ذكر العلامة التونسي ابن خلدون.

في طريقـه للحـج، أنفـق مانسـا مـوسى بسـخاء ملفـت ومفـرط وو كـل مـا كـان بحـوزته علـى الفقـراء
الذيــن قــابلهم في أثنــاء رحلتــه، كمــا أنــه قــدم مبــالغ كــبيرة لمدينــة القــاهرة واشــترى العديــد مــن الهــدايا

ية مقابل الذهب، وبنى قصورًا ومنازلاً في القاهرة لحاشيته. التذكار

الفولاني.. كبرى الجماعات السكانية
كثرهم نفوذًا، شعب زنجي أصيل هو شعب سكن مالي منذ القديم شعوب عديدة لكن أبرزهم وأ
“الماندنجوه” أو “الماندنجو”، ومعناها “المتكلمون” بلغة الماندي، ويطلق على هؤلاء شعب “الفولاني”،

ويلقبهم المؤرخون العرب بلقب “مليل” أو “ملل”.

الفُلانّ عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن البـــدو الرحـــل، يتنقلـــون طـــوال الســـنة مـــع أبقـــارهم ومـــواشيهم،
ويتحركون في مساحات شاسعة لا سيما في مناطق السافانا ومناطق شبة الغاباوية بحثًا عن المراعي
الخضراء والماء، ولشعب الفلانّ علاقة كبيرة بالبقر، وتقول أساطير الفُلان إن الله عندما خلق الفُلان لم

يخلقهم إلا للبقر، ولم يخلق البقر إلا للفُلان.

تتمتع مالي بجمالها الطبيعي، فقد حباها الله طبيعة خلاّبة وإطلالات تأسر
النفوس وتؤنس القلوب

يتكلّم الفُلان لغة تُسمى بالبولار، وفي كثير من المناطق الإفريقية تسمى بالفُلا أو بالفُلفلدي، غير أنهم
يتمسكون باللغة العربية بحكم الدين ويعتزون بها إلى حد التقديس، ونادرًا ما تجد أحد أبناء هذه
المجموعـــة لا يتكلم اللغـــة العربيـــة، رغـــم تمســـكهم بأصالتهم وثقـــافتهم الفُلانيـــة لكنهـــم يشعـــرون

بأن العربية لغتهم الثانية.

يعـــود منشـــأ العلاقـــة بين الفـــولانيين واللغـــة العربيـــة إلى “البُعـــد العقـــدي” حيـــث كـــان قـــدامى
يســــتخدمون العربيــــة في كــــل المصــــطلحات ذات الأبعــــاد التعبديــــة لنقلهــــا وإيصالهــــا إلى  الفلان



ية بحرف عربي. الجمهور، كما كانوا يكتبون تراثهم الفقهي والتاريخي والأدبي بلغة البولار

التراث والطبيعة.. مقومات سياحية مهمة
يرنـا يتحـدّث عـن مقومـات السـياحة الماليـة، وهي الـتراث والطبيعـة الخلابـة، وتـبرز الجـزء الرابـع في تقر
مدينــة تمبكتــو الغنيــة بالآثــار كواحــدة مــن أجمــل المــدن في مــالي، وتشتهر بالعديــد مــن المعــالم الثقافيــة
والعلمية، من أهمها مكتباتها العريقة التي تحتفظ بنحو  ألف مخطوطة، وتضم صفحات هذه

المخطوطات واحدًا من أهم الكنوز الثقافية الإسلامية في القارة الإفريقية.

كما تضم المدينة أيضًا، مجموعة مهمة من المساجد الأثرية مثل “مسجد جينكريبر” (أو جنغراي بير)
الذي يقع في أقصى غربها، وقد بناه المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي، وقد صنفت
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) هذا المسجد عام  ضمن قائمة التراث

العالمي.

يحتوي المسجد على فناء واسع غير مسقوف ومساحة مسقوفة تقوم على خمسة وعشرين صفًا
مــن الســواري الطينيــة الضخمــة، أمــا ســقف المســجد فقــد تخللتــه عــشرات الفتحــات الصــغيرة لإنــارة

المسجد نهارًا وتهويته، ويمكن إغلاق هذه الفتحات عند هطول المطر.

 

يظهــر جمــال المســجد في أبــوابه ونــوافذه الخشبيــة أيضًا، فتحفهــا زخــارف الأرابيســك الملونــة وأشكال
معدنية جميلة، كما تبرز مئذنة المسجد الهرمية التي ترى من بعيد شامخة تحرس المدينة، وخاشعة

كأنها تراقب مرور الزمن وتقلب القرون وتسبح باسم الخالق.

إضافة إلى “مسجد سيدي يحيى” الذي أسسه عام  الشيخ المختار حماه الله، ويوجد في قلب
المدينــة القديمــة، فضلاً عــن المســجد الكــبير كوموغويــل في مدينــة مــوبتي الــذي يعــدّ مثــالاً لفــن العمــارة

السودانية الساحلية، والمد ضمن مواقع التراث العالمية في قوائم اليونيسكو.

كبر صرح معماري ونجد أيضًا الجامع الكبير على ضفة نهر الباني في مدينة جينيه، ويعدّ هذا الجامع أ
مصنوع من الطوب اللبني في العالم (يسمى الطوب اللبني محليًا فيري)، وتم بناؤه في القرن الثالث
عشر باستخدام أسلوب معماري فريد من نوعه كان معتمدًا في أراضي الساحل في غرب إفريقيا، في

ذلك الوقت.

إلى جانب تراثها، تتمتع مالي بجمالها الطبيعي، فقد حباها الله طبيعة خلاّبة وإطلالات تأسر النفوس
وتؤنس القلوب، بين الصحراء الممتدة مدّ البصر والسهول الخضراء والأجواء المنُعشة والمرُتفعات التي

تكسوها النباتات والأنهار المتدفقة وشلالات المياه المنُسدلة من ارتفاع كبير.
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